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  دور الجامعات في ترسیخ ثقافة الحوار
  

                                                                                      

  الدكتور

صالح عباس                                                                        
  (*)الطائي

  
  

  المقدمة

واعتمــدت .  الجنــوب، عمومــا؛ الفلــسفة الاحادیــة فــي الــرأي والعقیــدةشــاعت فــي بلــدان عــالم      
وانتهجــت غالبیـــة . مؤســساتها الــسیاسیة والاجتماعیــة؛ ســـیادة الــرأي الواحــد لعقــود طویلـــة خلــت

حكوماتهـــا اســـلوب الاعـــلام المركـــزي، لتعبـــر عـــن فلـــسفة وادارة الـــسلطة الحاكمـــة وبمـــا ینـــسجم 
Éاسـالیب التربیـة التـي الفتهـا المؤسـسات الاجتماعیـة بـدءا Éوكل ذلك یأتي اتـساقا مـع . ومصالحها

ومـصادرة حریـة الـرأي ) الاحادیـة(من العائلة والجماعات المرجعیة الاخرى؛ بتأكید تلك الفلـسفة 
s ) المتلقیـة(في اطار الارهـاب النفـسي والفكـري، وبمـا یـسهم فـي خلـق الشخـصیة الـسلبیة  \or i

من ذوي الهیبة الاجتماعیة (فسلطة الاب وصناع الرأي . )كم الافواه(، باعتماد سیاسة )الآخر(
  . (وصناع القرار، درجوا جمیعا على مصادر الرأي الآخر) والدینیة

ــــك المجتمعــــات    ــــي تل ــــا ف ــــة الحــــوار ماكن ــــم تجــــد ثقاف ــــدم ، ل (ونتیجــــة لكــــل ماتق

. لاســــباب عدیــــدة، ارتبطــــت بمجمــــل عملیــــات التنــــشئة الاجتماعیــــة منجهــــة) المتخلفــــة(

ت الهجمة الاسـتعماریة الـشرسة ، التـي حطمـت الاطـر الثقافیـة والاجتماعیـة فـي وبتأثیرا
وهـو ماسـاهم بالتـالي فـي خلـق الشخـصیة الـسلبیة . بلدان عالم الجنـوب مـن جهـة اخـرى

Gفلا یسمح الا صوت الـسلطة ، فیالوقـت الـذي تعلـن فیـه حكومـات . وشیوع الرأي الواحد

نسان وتشجیع الممارسة السیاسیة وحریة الرأي Gعالم الجنوب، رسمیا احترامها لحقوق الا
  . �واحترام الآخر

�ان الجامعات ومراكز البحوث في بلدان عـالم الجنـوب ، خـصوصا فـي بلـدان   

، واجهـت مهمـة لیـست بالیـسیرة RNôôبعد التغیرات الدراماتیكیة التي حصلت بعـد عـام 
                                                           

 . جامعة النهرین-كلیة العلوم السیاسیة(*)

) a RNôô (() ((سلـسلة مفـاهیم فكریـة رقـم :الحوار اسسه ومقوماته :  مؤسسة النبراس -:انظر 1

 (). 
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ــــسفة الاحادیــــة، وتغی.فــــي عملیــــة التغییــــر الــــدیمقراطي یــــر رؤى المؤســــسات ورفــــض الفل
الاجتماعیـــة واسیاســـیة ، ورفـــع وعـــي الجمهـــور لخلـــق الشخـــصیة الایجابیـــة التـــي تـــؤمن 

. وان بلوغ ذلك یستدعي عملا دؤوبـا وبجدیـة . وتحترم الرأي الآخر، واشاعة ثقافة الحوار

والمـــساهمة فـــي عملیـــة التغییـــر . فـــي تقـــویض الفلـــسفة الاحادیـــة وسیاســـة دعـــم الافـــواه
لال العمیــــة التربویــــة والتعلیمیــــة مــــن ناحیــــة، والتــــأثیر فــــي العملیــــة الاجتمــــاعي مــــن خــــ

الاتصالیة بالترویج لخطاب اعلامـي دیمقراطـي یتـأتى عـن الاخیـرة الخاصـة لكـل طیـف 
ویــصنع مــصلحة الــوطن والــواطن فــي المقــام الاول، ویركــز علــى . مــن أطیــاف المجتمــع

  . .الثواسم المشتركة بین الجمیع من ناحیة آخرى

لي یـسهم كـل ذلـك بترسـیخ ثقافـة الحـوار واحتـرام الآخـر، لتـذل كـل الاطیـاف، وبالتا
ویـــروج مـــن التعـــاون والتـــآزر؛ افـــضل مایوســـعها للعبـــور بـــالطن والمـــواطن الـــى شـــاطئ 

فمن خلال الحـوار یـتم تقریـر المـصالح العلیـا للمجتمـع ، والتفاعـل بعقلانیـة مـع . الامان
ـــشكل، اذا مـــاتم  ـــد ت ـــة الحـــوار، او تـــم اعتمـــاد الفـــسلفة المهمـــات الكبـــرى التـــي ق وأد ثقاف

  . .الاحادیة؛ اخطارا تحدق بالمجتمع والدولة

) اســاتذة، بــاحثون، طلبــة(ان للجامعــات : ان الفرضــیة التــي یحــاول البحــث اثباتهــا

ــدیمقراطي بــوأد الفــسلفة الاحادیــة وشــیوع ثقافــة الحــوار  ) دورا فــاعلا فــي عملیــة التغییــر ال

å تلـــك الفرضـــیة ینـــصرف البحـــث اولا الـــى تحدیـــد مـــدلولا الحـــوار ولاثبـــات.واحتـــرام الاخـــر

والوســائل والاسـالیب التــي . åوثقافـة الحـوار ثــم دور الجامعـات باشـاعة ثقافــة الحـوار ثانیـا
åیستدعي ان تضطلع بها الجامعة في ترسیخ ثقافة لحوار ثالثا

å .  

å-  الحوار وثقافة الحوار:-   

فمعـه تختـصر الكثیـر   ضاریة لاي مجتمـع الحوار تعبیـر عـن الحالـة الفكریـة والحـ
ولكنـه �  فهو لیس مجرد حدیث یتبادل - من المسافات وتتقارب الافكار وتتحد احیانا 

وهـو اسـلوب الانبیـاء ورسـالاتهم .  وهـو قـدیم قـدم البـشریة --علاقة جدلیة بـین طـرفین 
ــه القــدح المعلــى فــي بلــوغ الاهــداف . الــسماویة ) ((ســف فقبــل ان یجیــب ســیدنا یو. ول

                                                           
صــراع : فخــري لبیــب . ":  فــي "الثقافــات صــراع ام حــوار ؟ نموذجــان بــدیلان"حــسن حنفــي . : انظــر 2

�: القاهرة ( مطبوعات التضامن (الحضارات ام حوار الثقافات W�� ( ) :. 
3 "白拌埃把霸á"摆á埃巴霸á :"扒皑般拌"è阿般皑 :"ī拌梆á)┚┟. (  
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قد سمع االله قول التي تجادلك " صاحبي كما نزلت سورة المجادلة " على تأویل ماطلبه 
  .""في زوجها وتشتكي الى االله واالله یسمع تحاوركما

تعني تبادل وجهات النظر، بقصد الوصـول الـى : حامد ربیع . والحوار كما یرى د
 وهــو فــي التقالیــد الاوربیــة .حــد ادنــى مــن التقابــل حــول المفــاهیم والمحركــات المــشتركة 

كمـا انـه نمــط . وهـو اسـلوب منطقــي للبحـث عـن الحقیقـة . یعنـي تبـادل الافكـار والاراء 
. بل هو ظاهرة اكثر اتساعا واكثر تمییزا. .من انماط التفاوض ولكنه لیس مرادفا 

. .  

ان كــل ماتقـــدم یؤكـــد ایـــلاء هـــذا الاســلوب فـــي عملیـــات الاقنـــاع والاقتنـــاع ومجمـــل 
وعلــى الــرغم مــن اهمیــة الحــوار وثقافــة الحــوار فــي حیــاة . ت التغییــر الاجتمــاعيعملیــا

المجتمعات وتطورها العلمي والحضاري، الا ان بلدان العالم الثالث ومنها العراق عانت 
.كثیرا من الفلسفة الاحادیة في الرأي والعقیدة، كمخرجـات لعملیـة الاسـتعمار الغربـي مـن 

فقـــد . تماعیـــة فـــي المجتمعـــات المختلفـــة مـــن جهـــة آخـــرىجهـــة، وعملیـــات التنـــشئة الاج
ــدان العــالم الثالــث؛ الاطــر الاجتماعیــة والثقافیــة  حطمــت الهجمــة الاســتعماریة لعمــوم بل

ـــیم وانمـــاط مـــن التربیـــة تجعـــل مـــن المـــستعمر . والاقتـــصادیة " الانـــا"واحلـــت منـــاهج تعل

المتخلــف والمتلقـــي شـــعوب العــالم الثالـــث " والآخــر." المتقــدم وصـــاحب العلــم والحـــضارة
وبالتالي التابع، واشاعة الشخصیة الـسلبیة المتلقیـة البعیـدة عـن ثقافـة . للثقافة والحضارة

  . الحوار، هذا من ناحیة

ومــن ناحیــة اخــرى جــرت عملیــات التنــشئة التربویــة فــي البلــدان المتخلفــة وفــق   
ــــي البیــــت ــــذي یمارســــه الاب او الام ف ــــضلا عــــن الاســــرة . اســــلوب القمــــع ال ــــت "وف عكف

، المجلــــة، والمؤســــسات الاجتماعیــــة الجمعیــــة" ةالمدرســــ" الجماعــــات المرجعیــــة الاخــــرى
الـــخ، علـــى ذات الاســـلوب وبالتـــالي جانبـــت ثقافـــة الحـــوار، واعتمـــدت .. النقابــة والحـــزب

التعـــصب والتعنــــت ، وشــــاع فیهــــا الجـــدل العقــــیم الــــذي یقطــــع الطریـــق علــــى كــــل فعــــل 
 ولامكان لأي فكر یختلـف عـن مایحملـه القـائمون .الي قیم الآخر والشعور وبالتGایجابي

  . .على مواقع القوة في المجتمع والذین یتسمون سدة الحكم فیه

                                                           
4 埃巴霸á"白拌埃把霸á"摆á :"ī拌梆á"ī霸ňǎǖ百霸á"è阿般皑)┘. (  
5 埃炳炳敖败á :ň .翱炳炳伴é阿"ǹ炳炳柏ǎǜ :扮炳炳é阿扳梆á"扮炳炳é埃傲霸á"阿á般炳炳ü霸á"┊"扮炳炳百伴罢疤梆á"扮霸扳ǹ炳炳霸á"坝炳炳柏ǎ傲ō霸á"八炳炳肮拜柏扳:) "ó般炳炳üě霸á"ǹ炳炳搬傲柏

"ī伴é埃傲霸á"íǎ皑á阿ǹ霸á扳"┊"ňáǹ芭é"┊┘┠┟┚ (爱┘┠-┙┗.  
6 "耙ǹǖ霸á–"}碍罢霸"梆扳ǹù""┊"版般疤扳"ē罢鞍 ."èǹ碍炳霸á"般班"耙ǹǖ霸á扳 ."斑炳霸ňǎù扳 )"斑百炳鞍ǎḿ . ("般炳班扳"耙ǹ炳ǖ霸á"白炳皑梆á扳

"跋霸ɡ"扮叭"埃敖败á"ī柏般氨ń霸á"èǹ艾 :"爸榜袄梆á扳"ī芭罢霸á"扮叭"ǹǖ拜百霸á"┊"笆埃碍百霸á"阿áň"┊"í扳埃炳伴é"┊┙┗┗┗"┊"岸┚┟"爱"
┟┙.  

7 "翱柏"摆阿ǎ疤 :"阿á般ü霸á"斑ìǎ柏般巴柏扳"斑癌皑á"┊"爸 ."唉 ."ň"┊"爱├.  
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وتفتــرض ظــاهرة الحــوار احــلال لغــة الاقنــاع والاقتنــاع موضــع لغــة العنــف والاكــراه 
  : ویترتب على ذلك جملة نتائج. ولو من قبیل التظاهر والاصطناع 

  بین طرفي الحوار ) (احتى وان كان نسبی(توازن  -

 . ان كلا الطرفین یملك نظرة محددة اساسها احترام الطرف الآخر -

ٕایمـان كــل طـرف بــأن خصائــصه وامكاناتـه تتكامــل مــع خـصائص وقــدرات ومــصالح  -
 . الطرف الآخر

 .  ان مفهوم التنافس لاموضع له او على الاقل محدود الفاعلیة -

  الجو الهادئ للتفكیر المستقل بعیدا وازاء ماتقدم فأن ثقافة الحوار تستدعي خلق

 عن التشنج ، ورفض الفكـر المقابـل ، وبعكـسه سـیجد المـرء انـه استـسلم لاشـعوریا لـذلك 

 الجـــو، وبالتـــالي یفقـــد اســـتقلالیته فـــي التفكیـــر ، لیفقـــد بعـــد ذلـــك شخـــصیته ویكـــون ظـــلا 

اكمــات )فــالحوار الهــادئ یــسهم فــي جــاوز الــصعاب والمــشكلات، خــصوصا التر. )((لغیــره
 . )المكبوتة التي خلقتها اثار التركة الاستعماریة الثقیلة والسنون العجاف التي تلیتها

ي ثقافـة نبـذ الحـوار الـصراع واعتمـاد اللاعنـف ع وتأسیسا على كل ذلك، تستد  
ــا الحــسنة التــي تقــرب الافكــار ــین والنوای ادفــع بــالتي هــي احــسن فــأذا الــذي بینــك " ôLوالل

 وبالتالي تؤسس ثقافة الحوار لتلاقح الافكار وتعزز بلوغ LQ"حمیموبینه عداوة كأنه ولي 
وتــدعو للتــسامح واحتــرام الآخــر والتــآزر والتعــاون معــه، . الاهــداف المتوخــاة دون تــشنج

  . وتقیم تقالید راسخة لبناء مستقبل مزهر

  :  الجامعات وثقافة الحوار-"

  الاســـتاذ(بــران الــدور الــذي تـــضطلع بــه الجامعـــة، كمؤســسة معنویــة؛ یـــتم ع

عملیة التغییر الدیمقراطي التي تسهم في ترسیخ ثقافـة كادوات رئیسة ل) الباحث، الطالب
والتــي تنــسجم مــع تعــدد اطیــاف المجتمــع مــن جهــة، ووســائل الاعــلام مــن جهــة . الحــوار

آخرى، لخلق التلاحم والتآزر بین اطیاف المجتمع مهما اختلفت الرؤى، وصهر النسیج 
ـــاءالاجتمـــاعي فـــي بوت ـــوطني مـــن اجـــل البن ـــة الفعـــل ال °ق G . ـــدور الاوســـع �فالاســـتاذ  ال
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 لایتحـــــدد دوره مـــــن خـــــلال المحاضـــــرات حـــــسب، بـــــل -للمختـــــصین بـــــالعلوم الانـــــسانیة
والبحــــوث الاكادیمیــــة التـــــي تنــــشر فـــــي المجــــلات العملیــــة او غیـــــر الانترنیــــت وكـــــذلك 

ســواء .   لمــؤتمراتالمقــابلات التلفازیــة والاذاعیــة، والبحــوث والمــدخلات فــي النــدوات وا
والتــي یــتم . فــي المؤســسات العلمیــة او الجمعیــات ومؤســسات المجتمــع المــدني وغیرهــا

التركیــز فیهــا علــى جــدوى واهمیــة الحــوار واحتــرام الآخــر والتكامــل معــه مــن اجــل خدمــة 
الوطن والمواطن، والتنبیه الى خطورة الفلسفة الاحادیة؛ التي تنفي الاخر وتهـدر العدیـد 

  .  وابعادها عن عملیة التفاعل على طریق اعمار المجتمعمن الطاقات

åهذا فضلا عن دور الباحث فـي مراكـز البحـوث مـن خـلال البحـث والمـشاركة   

ناهیـــــك عـــــن دوره فـــــي وســـــائل . فـــــي النـــــدوات ، والاستـــــشارات ، المـــــشاریع المـــــشتركة 
 الـشعبیة الاتصال المقروءة والمـسموعة والمرئیـة، والاشـتراك فـي المعـارض والمهرجانـات

امــا الطالــب . للتــرویج لثقافــة الحــوار واهمیتهــا فــي دمــل جــراح مجتمــع یریــد ان یــنهض
الجامعي فیعد الاداة الاساس فـي نـشر ثقافـة الحـوار یحكـم الانتـشار الواسـع للطبلـة بـین 
wعوائلهم بالریف والمدینة من جهة وبین اطیاف المجتمع فـضلا عـن مؤسـسات المجتمـع 

اضــیة مــن جهــة اخــرى ودوره الــرئیس فــي التثقیــف، وصــلة الوصــل المــدني والاندیــة الری
فمـــن خـــلال الطالـــب الجـــامعي تنتقـــل القـــیم والممارســـات الـــى . بـــین الجامعـــة والمجتمـــع 

الاخــــوة والاقــــارب والاصــــدقاء فــــي الــــشرائح الاجتماعیــــة فــــي الجبــــال والاهــــوار والمــــدن 
لتلـك الثقافــة ) المــدة(ى وبالتــالي یـضح. فهـو المــستقبل والمرسـل فــي آن واحـد. والاریـاف

فهــو المتلقــي لثقافــة الحــوار وهــو اداة ایــصالها الــى مختلــف شــرائح ". غایتهــا""" اداتهــا"(
كمـا انـه غایـة ثقافـة الحـوار، لان الطلـب قـادة ". المجتمع واطیافه؛ مـن خـلال المـواجهي

  . مشرقالمستقبل، وركیزة بناء العراق الجدید، ولارساء دعائم التنمیة والبناء لمستقبل 

ازاء ماتقدم یستدعي ان تجند الجامعات ومراكـز البحـوث جـل طاقاتهـا للتـأثیر   
بمــدخلات العملیــة الاتــصالیة؛ مــن خــلال الطالــب داخــل اروقتهــا ومــن خــلال دورهــا فــي 

المقــابلات التلفازیــة والاذاعیــة للاســاتذة والبــاحثین والمــؤثرات والنــدوات (وســائل الاعــلام 
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ـــــة، ال ـــــة والجماهیری ـــــدوات، اللقـــــاءات والمحاضـــــرات فـــــي مؤســـــسات العلمی معـــــارض، الن
  :) ویتم كل ذلك عبر التأثیر في) المجتمع المدني

رؤى وقـــیم صـــناع القـــرار وصـــناع الـــرأي والمـــسؤولین فـــي مؤســـسات المجتمـــع   -  :
ـــــة  ـــــة الاجتماعی ـــــدین، شـــــیوخ (المـــــدني والشخـــــصیات مـــــن ذوي الهیب رجـــــال ال

لبــث وترســیخ ..)  والفلاحــینالعــشائر، قــادة تجمعــات الــشباب والنــساء والعمــال
  . ثقافة الحوار، واعتمادها كبرامج عمل یومیة

ô -   الطلبة ، الشرائح الاجتماعیة ، الجمعیات( رفع وعي المستقبل (.. 

ومـا . ونبذ ما درجوا علیه من سیادة الـرأي الواحـد. بجدوى واهمیة ثقافة الحوار
لـد مـن مآسـي واخطـار، لیكـون علـى الب) الاجادیـة فـي الـرأي والعقیـدة(جلبت تلك الثقافة 

دیــدن الجمیــع التعــاون بــتلاقح الافكــار مــن خــلال الحــوار لیبــذل كــل مــنهم مابوســعه مــن 
  . اجل البناء المشترك لاعمار البلاد وتقدمها فید االله مع الجماعة

ـــأثیر هـــذه مـــن خـــلال دور الاســـتاذ الجـــامعي ودور  ـــات الت ـــتم علمی ـــه ت ولاجل
بوصــفها قاعــدة للفكــر ) الجمعــة((الباحــث فــي مراكــز البحــوث، انطلاقــا مــن موجــه رئــیس 

وهـو ) بكافـة اطیـافهم(النیر، وراعیة لمدخلات العملیة الثقافیة فـي زیـادة وعـي المـواطنین
لیتــین التدریــسیة والبحثیــة الــى تأكیــد قــیم مایــستدعي ان تعمــد تلــك المؤســسة وعبــر العم

  :) البناء الجدید، وتسهم في ارساء سیاسة اعلامیة تعددیة دیمقراطي مسؤولة تعزز

ـــة الحقـــة · ـــیم المواطن ـــؤمن بهـــا ) حـــب العـــراق(   یعـــد : ق القیمـــة الاســـاس التـــي ی
 الاستاذ والباحث والطالب، وان تكون دیدن عملهم بعیدا عن الطائفیة والفئویة 

 .  ÂG)ایــــا كــــان مــــشربه او عقیدتــــه او انتمــــاؤه هــــو ایــــضا ابنــــا بــــارا ) الاخــــر� � Ï =

" الاخـــر" "" الانـــا"وتقـــع مـــسؤولیة . للعـــراق، یـــشارك بعملیـــة البنـــاء والاعمـــار 

"على حد سواء في عملیة التغییر، كجزء من مخرجات ثقافة الحوار؛ من اجل 

  . " العبور بالوطن والمواطن الى شاطيء السلام
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ــ · ــدقــیم البن ــة القــانون" اء الجدی فهــي مــسؤولیة الانــا " الدیمقراطیــة ، العدالــة، دول
 . والآخر، ومخرجاتها تصب في خدمة المجتمع برمته مهما تعددت اطیافه

للنهوض بـالواقع المتـردي، كـي یقـف العـراق " التفاني وحب العمل"قیم الابداع  ·
وان شـعبه . من"بكل ابنائه ، كما وقف دائما كنخیلة الباسقات ضـد عـوادي الـز

 . المعطاء بكل مكوناته لم ینحني امام اي ظرف طارئ واي غاز طامع

فــي بوتقــة الفعــل الــوطني ، فبنــاء حــضارات ) لكــل الاطیــاف(صــهر النــشاط الانــساني ·
(الماضي، والدفاع عن الوطن على مر العصور ، كلها جاءت تتویجـا لتظـافر جهـود 

 . العراقیین بكافة اطیافهم

ـــاء الـــوطناشـــاعة وترصـــین دو · ـــة مـــن اجـــل بن . ر الرقابـــة ، كمـــسؤولیة اخلاقی

ولیس من حق احد مهمـا كـان انتمائـه او المـسؤولیة . فلافضل لحد على آخر
التــي یتولاهــا، فــي ان یخــرق القــانون، او یكــسب مــالیس مــن حقــه، او یتمیــز 

فــاللجمیع، بغــض النظــر عــن الجــنس او الانتمــاء او العقیــدة، . علــى الاخــرین
 . المسائلة حق الرقابة و

  :  آلیات تعزیز ثقافة الحوار- 

لتعزیــز ثقافــة الحــوار یــستدعي ان تــضطلع الجامعــات باعتمــاد العدیــد مــن الوســـائل 
فآلیــات العمــل الجمــاعي التــي یحكــم اعتمادهــا فــي بــث واشــاعة ثقافــة الحــوار، تجــد . والاســالیب

ائلهم وزملائهـم فـي الریـف طریقها الى القطاعات الاجتماعیة المختلفة من خلال الطلبة الى عـو
وحیثمـــا . ولقـــاءات الاســـاتذة والبـــاحثین فـــي المـــؤتمرات والنـــدوات ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني 

  ..) نساء، شباب، مثقفین، عمال ، فلاحین(المستقبلین من

  : ویتم كل ذلك من خلال

التأكیــد علــى ان الحــوار الهــادئ واحتــرام الــرأي الآخــر، یــسهم فــي نبــذ الجــدل   -   
= ویساعد على تلاقح الافكار بین الفرقاء لتصب جمیعا في خدمـة والتعصب ،

  . الوطن

ــــین الانتمــــاءات المتعــــددة   -    ــــاء والقواســــم المــــشتركة ب ــــاط الالتق ــــز نق ــــى عزی ــــدعوة ال  ال
  وهو مـایعمق الحـس الـوطني، ویـشجع الجمیـع للعمـل بهمـة اكبـر   والهویات الفرعیة

 ). العراق(تحت الخیمة الاكبر
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 فـي الجامعـة والنـشاطات اللاصـفیة كافـة، تعمـد الجامعـة الـى من خلال المحاضرات  -  
تعزیــز حــصانة الطالــب، والعمــل علــى بلــورة شخــصیته لیكــون اكثــر قــدرة علــى فهــم 
اهداف الدعایة المضادة، وتأثیرات بعض محطات البث الاجنبي التي غایتها تـشویه 

=�Ïô وتـــستطیع عقـــل المـــ) (خـــصوصا قطاعـــات الـــشباب والمـــرأة(الشخـــصیة الوطنیـــة

او تسفیهه، وبالتـالي اشـاعة " الآخر"  اهمیة =والتقلیل م" الانا"والترویج الى تضخیم 
 . " وترجیح الجدل والتعصب ومجانیة الحوار

تربیــة الطالــب فــي أروقــة الجامعــة علــى قــیم المحبــة والتــآزر ، مهمــا اختلفــت   -   
  المشارب ، والتركیز على ان العراق وطن الجمیع لیس الیوم، بل وعبر آلا

وان بناء الوطن الیوم بحاجة الى الحوار ولیس الاحتراب، . من السنین خلت 
ـــوا  وان یقـــدم الجمیـــع افـــضل مابوســـعهم وكمـــا فعـــل الابـــاء والاجـــداد عنـــدما بن

 . حضاراته وحعلوه قبلة الدنیا اكثر من مرة

مــن خــلال المــؤتمرات والنــدوات والمقــابلات ( الارتقــاء بــوعي عمــوم المــواطنین  -  
wلجعــــل الدیمقراطیــــة منهجــــا للــــسلوك ) والتلفازیــــة لاســــاتذة الجامعــــاتالاذاعیــــة 

 .) الیومي، وفي مقدمة اساسیات ذلك المنهج اعتماد الحوار والرقابة

تعاون الجامعات مع المؤسسات الرسـمیة ومؤسـسات المجتمـع المـدني لاعـداد   -  
ورعایـــة المثقـــف وتعزیـــز دوره فـــي عملیـــة التغییــــر ) الـــشباب(جیـــل المـــستقبل 

وان الجمیـع مـسؤول . =°ôصـن) العلم والاخلاق (ترویج لشعار وال) تماعيالاج
ولــــیس الجــــدل . وان یــــتم ذلــــك بالتعــــاون والحــــوار الهــــادئ. عــــن بنــــاء الــــوطن

ــــف او ذاك. والاخــــتلاف ــــدات الخاصــــة لهــــذا الطی ــــرض الاجن ــــالي . او ف وبالت
تـــــضحى الجامعـــــات بحـــــق  مركـــــز اشـــــعاع للمـــــشروع ببنـــــاء الـــــوطن الموحـــــد 

  . المزدهر

تـــضطلع الجامعـــات مراكـــز بحوثهـــا بـــدور فاعـــل فـــي التـــاثیر   ازاء كـــل ماتقـــدم
بــصناع القــرار والــراي العــام مــن خــلال الاستــشارات والمحاضــرات والمــؤتمرات والحلقــات 

فــــضلا عــــن مــــساهمة الاســـاتذة والبــــاحثین مــــن خــــلال اللقــــاءات . النقاشـــیة والمعــــارض 
 تعقــدها مؤســسات المجتمــع المــدني والمنــاظرات فــي وســائل الاعــلام وفــي النــدوات التــي
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بتكرار الرسائل الاعلامیة الداعیة لتعزیز ثقافة الحوار ) اعلى درجاته(ویبلغ ذلك ذروته 
  الخ ....الفلاحین/جمعیات ونقابات العمال/الشباب/بین قطاعات المراة

ناهیك عن دور الاساتذة الجامعات والباحثین باقامة اعمق الوشائح مع الطلبة 
بمــدخلات )  طبیعــي داخــل العوائــل والتجمعــات الاجتماعیــة فــي الریــف والمدنیــةكامتــداد(

مــــن خــــلال اســــالیب التكــــرار والاغــــراق الاعلامــــي واســــالیب Éومخرجــــات ثقافــــة الحــــوار 
 rashinalالاسـتمالة (الاقناع اضـافة الـى اسـالیب الاسـتمالة مـن خـلال محاكـاة العقـل 

appels ( ومحاكـــاة العاطفـــة)یـــة الاســـتمالة العاطفemoshenal appels ( بمخاطبـــة
الغرائــز واثــارة الهمــم لتحقیــق اســتجاباتهم واثــارة اهتمامــاتهم بثقافــة الحــوار وجعلهــا دیــرن 
ــم الــشعث لــضمان اســتقلال وحــدة العــراق  عملهــم فالــدعوة الــى رص الــصف الــوطني ول

همـا واشـاعة ثقافـة الحـوار لیـسهم الجمیـع وم. ارضا وشعبا بعد ان دنسته اقدام المحتلـین
وكــل مــنهم یــؤازر الاخــر ویقــدم . اختلفــت المــشارب متــاهبین وبحــزم عنــد خــط الــشروع 

فتـــستدعي اســالیب الاســـتمالة ان تقـــوم . افــضل مایوســـعه لبنــاء مـــستقبل مـــشرق للعــراق 
فتــتم مخاطبــة جمیــع الاطیــاف ان . الجامعــات ومراكــز البحــوث التــذكیر بــدروس التــاریخ

 محــــاولات الغــــزاة منــــذ ایــــام ســــرجون الاكــــدي بــــلاد مــــابین النهــــرین بفیــــت موحــــدة رغــــم
....w. واثــارة الاعتــداد . م وحتــى الیــوم كمــا تــتم محاكــاة جــذوة الحمیــة عنــد العراقــي

  .. بالنفس والحماسة عندما عندما تصدى اجداده الى ابغى الطغاة على مر التاریخ

    خاتمة-.

لـدان العـالم الثالـث تبین لنا من خلال كل ماتقدم ان اثار الهجمة الاسـتعماریة علـى ب
ا والى حد اسهم� ي تلك البلدان من جهة اخرىومجمل عملیات التنشئة الاجتماعیة ف� من جهة

كبیر في سیادة الفلسفة الاحادیة في الـراي والعقیـدة ومـصادرت حریـة الـراي فـي اطـار الارهـاب 
) المتلفیـة(لبیة مما ادى الـى خلـق الشخـصیة الـس� )كم الافواه(واعتماد سیاسة � النفسي والفكري

  .تؤمن بالحوار التي ترفض الاخر ولا

ومنهـــــا وطننـــــا (ان عملیـــــات التغیـــــر الـــــدیمقراطي فـــــي بلـــــدان عـــــالم الجنـــــوب 
تــستدعي بالاســاس تجــاوز الفلــسفة ) =R=Gخــصوصا بعــد التغیــرات التــي حــدثت عــام 

الاحادیـــة والتاســـیس لثقافـــة حـــوار تـــسهم فـــي تلاقـــي الافكـــار بـــین الاطیـــاف الاجتماعیـــة 
. تدعو للتسامح واحترام الاخر والتعاون معه عبر تقالید راسخة من اجل بناء المستقبل(
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وذلـك مـن خـلال دور   كما تبین لنا، ان للجامعات دورا فـاعلا فـي ترسـیخ ثقافـة الحـوار
الاستاذ الجامعي والباحث وعبـر الطـلاب الـى كـل اطیـاف المجتمـع فـي الریـف والمدینـة 

قــــروءة والمــــسموعة مفــــي وســــائل الاتــــصال ال) والباحــــثالاســــتاذ (ودورهمــــا . مــــن جهــــة
  .....فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني من خلال المؤتمرات والندوات° والمرئیة

وتتم من خلال ذلك الدور عملیة نقل القـیم الممارسـات لزیـادة وعـي المـواطنین بكافـة 
ولما كان المشرب والانتمـاء   "الاخر""" الانا"والتاسیس ثقافة الحوار التي یكون فیها  اطیافهم 

والعقیــدة مــسؤولان عــن المــشاركة فــي عملیــة التغییــر واعــادة البنــاء والعبــو بــالوطن الــى شــاطئ 
ولتعزیز ثقافة الحوار تضطلع الجامعات باعتماد العدید من الوسـائل والاسـالیب والیـات . الامان

س الـوطني لتـشجیع الجمیـع والتي تسهم جمیعا في تلاقـح الافكـار وتعمـق الحـ. العمل الجماعي
  ).العراق(للعمل بهمة اكبر تحت الخیمة الاكبر 


